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	ثانيا: التحول التربوي من الاسرة الى الخوارزمية 
	ثالثا: اعادة تشكيل الطفل من الداخل: اللغة، الخيال، والتركيز 
	واحدة من اهم القضايا هنا هي اللغة: فالطفولة المبكرة تتشكل عبر التفاعل الكلامي الحي، حيث يتعلم الطفل المفردات والسياق والنبرة والتبادل. دراسات حديثة اعتمدت قياسا طوليا لعناصر حديث الوالدين والطفل (عدد كلمات البالغين، وتعبيرات الطفل، والتبادل الحواري) وجدت ارتباطا سلبيا بين زيادة وقت الشاشة وبين مؤشرات الحديث المتبادل في عمر 12 الى 36 شهرا؛ وبصياغة واضحة: كلما زاد وقت الشاشة، تراجعت فرص الكلام المتبادل الذي يبني اللغة والارتباط في آن واحد (Brushe et al., 2024). هذه ليست مسألة مفردات فقط، بل مسألة بيئة لغوية: فالطفل الذي يقضي وقتا اطول امام محتوى سريع قد يسمع كثيرا، لكنه
	اما الخيال، فهو ساحة اخرى تتأثر. الخيال التفاعلي الحر يتغذى من الفراغ ومن اللعب الرمزي: صندوق يصبح سفينة، وملعقة تصبح ميكروفونا، وقصة قصيرة تتحول الى عالم كامل. لكن حين تصبح الشاشة المورد الاساسي للدهشة، يتحول الخيال الى خيال معلب: صور جاهزة، وحبكات سريعة، ومؤثرات تقود الانفعال، فتتراجع قدرة الطفل على صناعة عالمه بنفسه. ومع الوقت يتراجع اللعب الرمزي لصالح المشاهدة المستمرة، ويصبح الملل – الذي كان وقودا للابتكار – حالة غير محتملة. هذا التحول ينعكس ايضا على العلاقة مع التعلم: فالتعلم بالمشاهدة يختلف عن التعلم بالتجربة والخطأ. الطفل الذي يتعلم عبر اللعب الفعلي
	ثم نصل الى التركيز، وهو قلب السؤال المعاصر. منصات المحتوى القصير، بسبب التتابع السريع، لا تدرب الطفل على الانتباه العميق بقدر ما تدربه على الاستجابة الفورية: انتقال سريع، مكافاة سريعة، موضوع جديد قبل ان يكتمل الفهم. ادبيات بحثية حديثة تربط الاستخدام المكثف لوسائط الفيديو القصير بمؤشرات اكبر لمشكلات الانتباه، وتعتبر النتائج ادلة اولية على ارتباط يستحق الانتباه العلمي، خصوصا حين يقترن الاستخدام بالنمط الادماني او بالتعرض المطول (Chiencharoenthanakij et al., 2025). كما ان دراسات في الطفولة المبكرة ربطت زيادة وقت الشاشة بمستويات اضعف في اداء مقاييس نمائية معيارية، بما يعزز
	وتتداخل اللغة والخيال والتركيز في نقطة واحدة: اعادة تشكيل علاقة الطفل بالمعرفة. فالمعرفة التي كانت تتطلب زمنا (قراءة، سؤال، محاولة) تصير معرفة مجزاة: معلومات قصيرة، صور مكتفية بذاتها، تشبع بصري دون تعمق. ويتحول معيار القيمة من الفهم الى الاثارة ومن الاجابة الى الانتشار. ومع هذا السياق يصبح السؤال الختامي للمحور: اي عقل نكوّن عبر الشاشة؟ عقل يعتاد السرعة ويضيق بالصبر؟ ام عقل نستطيع حمايته عبر ادارة واعية تجعل الشاشة وسيلة ضمن سياق، لا سياقا بديلا عن الحياة؟ 
	الاجابة التحليلية هنا تتمثل في ان العقل الذي يتشكل ليس نتيجة شاشة مجردة، بل نتيجة نظام استخدام: حين تكون الشاشة في قلب اليوم بلا حدود واضحة، وحين يصبح المحتوى القصير هو الغذاء المعرفي الاساسي، وحين يغيب الحوار المصاحب، عندها تتغير بنية الانتباه واللغة والخيال تدريجيا. اما حين تكون الشاشات جزءا من خطة اسرية واعية، وتحت اشراف وتفاعل، وبموازاة لعب وحركة ونوم كاف، فالتقنية قد تتحول من قوة تفكيك الى اداة تعلم. لكن هذا الانتقال يحتاج شرطا اساسيا: ان تعود الاسرة الى موقع صناعة المعنى، لا موقع الرقابة الزمنية فقط. 
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